
حـــي القصـــبة العتيـــق في الجـــزائر.. عمـــارة
عثمانية آسرة صمدت رغم الاستعمار

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

حي القصبة العتيق
مثل حي القصبة العتيق في العاصمة الجزائرية مقر السلطة ومركز الحكم طيلة عقود طويلة، كما
كـان حصـنًا منيعًـا ضـد أعـداء الدولـة العثمانيـة، بُني علـى الطـراز العثمـاني، ورغـم محـاولات الاسـتعمار

الفرنسي طمس معالمه، فإنه ما زال محافظًا على البصمة العثمانية.

ــار ــرز الآث ـــ”نون بوســت” ضمــن ملــف الجــزائر العثمانيــة ســنتطرق لأحــد أب ــد ل ــر الجدي ي في هــذا التقر
العثمانية في الجزائر، حي القصبة العتيق، ذلك الحصن الذي لا يزال إلى يومنا محافظًا على التراث

العثماني الأصيل، كأنه متحف تاريخي أصيل قائم في الهواء الطلق.

وصف حي القصبة العتيق

بيوت عثمانية
، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) حي القصبة العتيق سنة
ضمن التراث الإنساني العالمي، ووصفته بأنه من أجمل المواقع المطلة على المتوسط، لما يحتويه من آثار

تأسر القلوب قبل العيون.

ــى البحــر الأبيــض المتوســط ــل المطــل عل ــى الجب ــؤة الجــزائر”، عل شيــدت “عــروس المتوســط” أو “لؤل
بالعاصمة الجزائرية، وكانت عبارة عن حصن يغلق ليلاً وله عدة أبواب في جهاتها الأربعة أهمها باب
الوادي من الغرب وباب الجديد في الجهة العليا وباب الجزيرة من جهة البحر وباب عزون من جهة

الشرق.

يحمل حي القصبة العتيق في باطنه كنوزًا تاريخيةً وقصصًا عجيبةً، إذ يضم مئات المنازل العثمانية
الأثرية، تعانق بوجهها العتيق البحر على علو يزيد على  مترًا، تُعيد الناظر إليها إلى زمان عظيم
وزاهر مضى يتمنى المرء رجوعه، بيوت زادتها تلك الأزقة والأنهج الضيقة والمتشعبة جمالاً على جمالها
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الأخاذ الساحر.

من مميزات قصر مصطفى باشا أن جميع أبوابه كبيرة الحجم مصنوعة من
الحطب، بها باب صغير يسمى “خوخة” يفتح دائمًا في فصل الصيف

لهذه البيوت معمار خاص بها فقد بُنيت وفق المعمار العثماني، الداخل إليها يُخيل إليه أنه في قصر
صغير ربما بسيط في بنائه، لكن فيه نفس البهرجة والزليج البهيج والدرابيز الخشبية المتقنة الصنع

والأعمدة الرخامية.

تتميز هذه البيوت بالتقارب الشديد بين بعضها البعض، حتى إنك تستطيع اجتياز القصبة كلها عبر
ســطوح المنــازل، تتكون بيــوت القصــبة غالبًــا مــن طــابقين، علــوي وســفلي، ويحتــوي هــذا الأخــير علــى
ساحــة مربعــة الشكــل مكشوفــة دون ســقف في وســطها يعــرف بصــحن الــدار، كمــا تحتــوي علــى بــئر
ونافورة ماء من حولها مشيدة بشكل جميل تزيده رونقًا وبهاءً، وتدور البيوت نحو الداخل، أي نحو

الفناء الذي يعتبر قلب الحياة.

كما تتميز بيوت الحي أيضًا بنوافذ صغيرة مزينة بقضبان حديدية تدعى “كبو” توفر الضوء للمنزل،
وأبــواب تــوفر تهويــة أزقــة الطوابــق الســفلى بــالهواء النقــي، فضلاً عــن الأعمــدة المزركشــة وسيراميــك

الأرضيات العتيق والجدران المزينة والأقواس المدببة المنسجمة.

قصور حي القصبة العتيق
إلى جانب هذه البيوت الجميلة، يضم “حي القصبة العتيق” أيضًا عدة قصور أهمها قصر مصطفى
يــزة”، قصــور تغــري زوارهــا بحكاياتهــا المشوقــة يــاس” و”دار عز باشــا، وقصــور “خــداوج العميــة” و”الر

وتفاصيلها المثيرة.

يـة البديعـة، يتميزّ قصر مصـطفى باشـا بدرجـة عاليـة مـن الجمـال والجاذبيـة، خاصـة هندسـتُها المعمار
فقد بني على شكل قلعة ويحتوي على ثلاثة طوابق، ناهيك بالأرضي الذي خصص لضيوف الداي،
أمـــا الطـــابق الأول للـــداي وعـــائلته، والثـــاني للأقـــارب، والطـــابق الثـــالث والأخـــير فخصصـــه للعبيـــد

والعاملات بالقصر.

عند مدخل القصر مباشرة، تجد “سقيفة” جدرانها مزخرفة بأنواع رائعة من الرخام الخالص وبلاط
مزركـش بأشكـال هندسـية جميلـة، بهـا مجـالس لانتظـار أمـر الـدخول للقصر، تليهـا قاعـة الاجتماعـات

.لديوان الوزراء وخطبة الداي، مزخرفة بأشكال ورسومات مختلفة تعود للقرن الـ

من مميزات قصر مصطفى باشا أن جميع أبوابه كبيرة الحجم مصنوعة من الحطب، بها باب صغير
يسمى “خوخة” يفتح دائمًا في فصل الصيف، أما في الداخل فتوجد غرف كثيرة، على أحد جدرانها



الخارجية توجد ثلاث فتحات تسمى “الريحيات”، وثلاث فتحات أخرى قرب سقف الغرفة تسمى
“الشمسيات”، تستعمل لتهوية الغرفة.

كثر من ما يميز القصر الذي بني سنة ، في القصبة السفلى بالقرب من البحر، احتواءه على أ
 ألـف قطعـة بلاط رفيعـة تملأ كـل مكـان فيـه، وهـي ذات ألـوان جذابـة ومرتبـة بـذوق فـني رفيـع،

إضافة إلى أعمدة من السيراميك الإسباني والتونسي والإيرلندي.

فضلاً عن قصر مصطفى باشا نجد قصر “خداوج العمية” الذي يقع أسفل حي القصبة، يعد هذا
يـة النـادرة الـتي تتلألأ قبالـة الواجهـة المكـان تحفـةً خالـدةً وأسـطورةً عثمانيـةً حيـةً وأحـد الروائع المعمار

البحرية الموروثة عن العهد العثماني.

مــرور الزمــن ومخلفــات الاســتعمار الفــرنسي، لم تفقــد هــذا المعلــم التــاريخي رونقــه الخــاص، فجــدرانه
وأعمدته وأقواسه وفوانيسه ما زالت شامخة، ويتكون هذا القصر من ثلاث وحدات بنيت على ثلاثة
طوابق، أولها أرضي يقودك إليه درب صغير موشى بجداريات من الرخام المزخرف، أما الطابقان الثاني
والثــالث، فتعــثر فيهمــا علــى مشربيــة الســلطان وطقــم كامــل مــن غــرف النــوم والاستراحــة وكــذا
الحمامـات، وتخضـع غـرف الطوابـق العلويـة لتصـميم ثلاثي يتكـون مـن فضـاء أوسـط عميـق وآخريـن

جانبيين.

يؤدي المدخل الرئيسي للقصر إلى ممر يمكن من حجب داخل الدار عن الأنظار، يوصل الممر المتع إلى
صـحن صـغير تحيـط بـه غـرف للإقامـة، ويتوسـط القصر، مثلمـا هـو حـال جميـع قصـور الحـي وبيـوته،
ينــه فصــيلة مــن الأقــواس الرخاميــة أبــدعت الأنامــل التركيــة في صــحن طويــل بنســق فنــاء شــاسع تز

بسطها ورصّها، لتعانق نوافير يتسلل منها ماء زلال يشفي الظمآن.

إلى جانب هذه القصور، نجد أيضًا قصر رياس البحر أسفل القصبة وعلى واجهة البحر المتوسط، وهو
قصر ذو جمال أخاذ لثقافات وحضارات ولّت، شيّد بأمر من رمضان باشا ليعبر بذلك عن الثقافة
العثمانية وتاريخها، وتطلق عليه تسميات عدة على غرار ب طبانة والبرج الجديد والحصن  أو

بيت الزوبية.

يمثل هذا القصر شاهدًا على تعاقب الحضارات والثقافات الإنسانية وقد صنف سنة  كمعلم
تاريخي، ويتربع قصر رياس البحر المكون من ثلاث بنايات متشابهة وهي حصن  و و على
مساحة إجمالية قدرها  متر، ويتميز بإطلالة جميلة على واجهة البحر، حاكيًا تاريخ التصدي
للمستعمر الفرنسي من خلال المدافع التي ما زالت صامدة وتحكي لأبناء الجزائر نضالها وكفاحها من

أجل الحرية.

شيد القصر بحجر المرمر الثمين وبزخرفة عثمانية ليحيي الثقافة العثمانية عبر العصور ويعزز دفاعات
المدينة المنخفضة، ولقب سابقًا بقاع السور نظرًا لموقعه في أسفل مدينة الجزائر، وتشكل هذه القصور
مجتمعة رياس البحر، إلى جانب ستة مساكن للبحارة متناسقة في تركيبتها العمرانية رغم بساطتها



وقربها.

يجد المتجول بين أروقة القصر، سقيفة يدخل إليها من خلال مدخل منكسر كبقية القصور، ووسط
القصر مكشــوف لــدخول الهــواء، أمــا الحمــام فينقســم إلى قــاعتين واحــدة للميــاه البــاردة وأخــرى

للساخنة، مرفقًا بآبار لصرف المياه، إلى جانبه المطبخ التقليدي بأفرانه القديمة.

يــزة في القصــبة الســفلى، ويعتــبر هــذا القصر مــن أجمــل قصــور حــي يــزة أو دار عز نجــد أيضًــا قصر عز
يــة، يحتــوي القصر علــى طــابقين، الأول منــه يحتــوي علــى أربعــة القصــبة العتيــق في العاصــمة الجزائر
أروقــة تــؤدي إلى غــرف تحتــوي علــى تلبيســات خشبيــة دقيقــة الصــنع وتتشكــل مــن نــوافذ وأبــواب

وسقوف من الخشب المطلي.

تنتظم الغرف حول الصحن، وهو ما يعطي رحابةً وضوءًا إضافيًا في الباحة المتوجة بالأعمدة المزخرفة،
كما يضم القصر عدة ملحقات مثل المطابخ والحمامات، ويتميز بجدرانه المزينة بالزخارف التي تحمل

ية الجميلة. تأثيرات شرقية، تحبس الأنفاس لهندستها المعمار

أما الطابق الثاني، فإن بنايته تتماثل بما بني في الطابق الأول، حيث نجده يتوفر على رواق مزدوج
وقاعة شرف واسعة وجميلة زينت بنقوش جبسية متقنة، يعتبر القصر أحد المراجع الهندسية المهمة

في قصبة الجزائر، رغم تقدم الوقت على تشييده.

مساجد وأضرحة حي القصبة العتيق
إلى جــانب هــذه الــبيوت والقصــور، يتميز حــي القصــبة العتيــق بمساجــدها الــتي تحــكي قصــة حضــارة
كــبيرة حكمــت البلاد طيلــة  قــرون، وأبــرز هــذه المساجــد علــى الإطلاق مســجد كتشــاوة، الــذي بقــي
محافظًا عبر مآذنه وصومعته وأعمدته المرمرية وفسيفسائه ونقوشه البديعة، على طابعه العمراني

العثماني والإسلامي، رغم ما مر به في أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر.

ــبيزنطي ــى البحــر، وقــد مــ بين الطــراز ال ــد مطلاً عل أمــا في القصــبة الســفلى فنجــد الجــامع الجدي
والعثماني وكان مسجدًا للمذهب الحنفي طوال الفترة العثمانية، وتم بناؤه بتمويل من مؤسسة

سبل الخيرات التي تدير الصدقات التي تجمع لفائدة طائفة الأحناف العثمانيين.

يتميز الجـامع الجديـد بـوفرة النقـوش والفسـيفساء ويضـم مجموعـة مـن التحـف النـادرة منهـا أربعـة
كــراسي مــن الخشــب يتربــع عليهــا مشــايخ العلمــاء في أثنــاء حلقــات العلــم وشمعــدان مصــنوع مــن
النحاس الخالص، ويحتوي المسجد على منبرين أولهما منبر خشبي عتيق يتوسط قاعة الصلاة، أما
المنبر الثاني فقد جيء به من ”مسجد سيدة” الذي أحرقته فرنسا بعد عامين من احتلالها الجزائر
وهو مصنوع من الرخام، فضلاً عن محراب، وتوجد به نوافذ صغيرة مصنوعة من الرخام الأبيض

تستعمل لإضاءة المكان.



يتزين الجامع بقبة مركزية بصلية الشكل تحملها دعائم ضخمة، وبزخارف جصية منقوشة ومخرمة
تحمل موضوعات كتابية وهندسية ونباتية، فضلاً عن الرخام الأبيض المطعم بالحجارة الملونة، ولهذا
الجـــامع الـــذي يتميز بمظهـــره الـــشرقي، مئذنـــة مـــن النـــوع المغـــربي مربعـــة الشكـــل تتوجهـــا الشرفـــات

والجوسق، وتحلي واجهاتها أشكال إهليجية موضوعة داخل أطر مستطيلة.

حاول المستعمر الفرنسي طمس هذه المعالم، لكن كانت هذه المساجد والقصور
والبيوت والأضرحة سدًا منيعًا في وجه حملات التنصير والتجهيل

يــاس البحــر، الــذي يُعــرف أيضًــا باســم يــاس” بقصر ر في حــي القصــبة العتيــق أيضًــا، نجــد “مصــلى الر
“مصلى قاع السور” وهو عبارة عن دويرة (تصغير لكلمة دار) من ضمن  دويرات موجودة بقصر
رياس البحر المعروف بـ”حصن″، ويعد هذا المصلى الشاهد الوحيد على امتداد القصبة نحو البحر

المتوسط خلال الحقبة العثمانية.

يارة هذه الأماكن، تميز حي القصبة العتيق أيضًا بالأضرحة العديدة التي بناها العثمانيون، ذلك أن ز
يعد في تقدير العديد من الناس متنفسًا وخروجًا عن العالم المادي إلى العالم الروحي، ممثلاً في رمز الولي
الصالـح، ومحاولـة للهـروب مـن الحيـاة الدنيويـة إلى الخيـال المقـدس، كمـا أنهـا ملجـأ للغربـاء وعـابري

السبيل.

أبرز أضرحة حي القصبة العتيق، ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي الذي احتل موقعًا رئيسيًا، حتى
أصــبح عنوانًــا لمدينــة الجــزائر، وذكــره لا يفــارق الســكان المحليين والســياح الوافــدين علــى حــي القصــبة
العتيق بالعاصمة، ويضم الضريح مسجدًا وقبةً وزاويةً، وبالقرب منه قبور لبعض أفراد الأسرة مثل
ابنته عائشة، وكذا قبور عدد من الشخصيات العامة الأخرى كقدور باشا ويوسف باشا وعلي خوجة

وأحمد باي وقبر الولي داده.

حــاول المســتعمر الفــرنسي طمــس معــالم حــي القصــبة العتيــق، لكــن كــانت هــذه المساجــد والقصــور
والـبيوت والأضرحـة سـدًا منيعًـا في وجـه حملات التنصـير والتجهيـل والتغريـب الـتي مارسـها الاحتلال

الفرنسي ضد الجزائريين، فقد كان لها دور مهم في ترسيخ المرجعية الدينية الإسلامية.
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